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التصور الدلالى للمفردة القرآنية: قراءة وفق النظرية التصورية الحديثة - ألفاظ المطر إنموذجاً 
د. ميسم عدنان عبد الرسول, 
كلية العلوم » الجامعة المستنصرية 2 العراق 


الملخص 

م يهمل علم اللغة الحديث التصوير القائم على الخاصية الدلالية بل اعتنى به كثيرا واطلق عليه مصطلح : الدلالة وهي أن 
يكون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلمُ بشيء آخر, والأول الدَّالُ, والثاني المدلولُ , وهو بهذا يتقاسم الدرس اللغوي 
القديم اهمية البحث الدلالي في تصوير المعنى وتنبيته في اذهان سامعيه .ولقد اشارت الدراسات الحديثة إلى أن الدلالة مقصود 
كما تناول اللفظ وما ينجم عنه من تأثر نفسي أو ما يُسمى ب(الصورة الذهنية )التي تتعلق باللفظ ومعناه » الذي عن طريقهما 
تتكون الصورة الذهنية المتكونة في فكر المتلقي . فالإنسان لا يستطيع التحكم بالتغير اللغوي الحاصل في لغته؛ لأتما ليست 
قيمة مطلقة بقدر ما أن الإنسان ليس قيمة مطلقة, فالتغيرات الدلالية لا تستشير أحدًا, إذ انا ماضية في طريقها؛ لأتما 
انعكاس طبيعي ومباشر لكل طرائق التعبير, فاللغة مرآة المجتمع كما أن التطور اللغوي لا يقف عند مستوى بعينه من 
المستويات اللغوية, بل يشتمل المستويات اللغوية جميعها , ومن ثم فإن البحث سيركز على المستوى الدلالي أو الجانب المتعلق 
بالمعنى؛ لأنه لَب اللغة ووجها الذي تظهر به أو لنقل المعنى (الدلالة) روح اللغة » وأيّ تغيير في الروح يظهر على الجسد . في 
ظل هذا الطرح وبالتساند الى هذا الاستقطاب الصوري وتوافقه مع المعنى المطلوب من اختيار لفظة بعينها دون سواها من 
الالفاظ القريبة اليها في المعنى تتكشف معالم هذا العنوان. وتتحدد في مطلبين »تسبقهما مقدمة و تففوهما حاتمة تبين اهم 
نتائج الببحث ثم قائمة بمصادر البحث ومراجعه. 

الكلمات المفتاحية: التصورء الدلالة» التصور الذهني» الفاظ المطر. 


المقدمة 

القرآن الكريم كتاب البيان العربي الخالد » أنزله الله عز وحل بأفصح لسان ,تحدّى به العرب الذين ملكوا ناصية 
الفصاحة » فبهرتم دقّة ألفاظه المتجانسة صوتيًا ودلاليا ونغماته »ومدّاته »وحركاته »وسكناته .إذ وظف التعبير 
القرآني كل ما تمتلكه الدلالة اللّغوية من قدرات »فغدت الدلالة فيه صورة متميزة للتناسق الف »ومظهرا من 
مظاهر تصوير معانيه »وآية من آيات إعجازه الرفيع »اذ ارتبط نظام اعجاز القرآن الكريم بنظامه الدَّلاليّ »ومن ثم 
لا يمكن دراسة القرآن الكريم إل عن طريق ما يرمي إليه من دلالات» فلكلَّ صوت من الأصوات مات خاصّة 
به تميزه» وقد يشترك مع غيره في بعض هذه السّمات »فتشكل له ملامح موحية »فقد استعمل التعبير القرآني جملة 
ألفاظ» كان احتيار أصواتما بما يطابق أصداءهاء وتستوحي دلالتها عند حسن صياغتها. 

وهذه دراسة تبين التصور الذهني الذي يُسهم في التشكيل الدلالي الملموس لعمل التفكير الإنسانيٍ, أي إقامة 
التواصل بين التصور الذهني واللفظ المنطوق, وهكذا تتم عمليات التواصل وتكرارها في ظل غياب أي نشاط 
حسي عن طريق التواصل والتفاعل الإيجابي والمحيط, فيحفظ العقل بآثار دائمة أو مؤقنة» حيث تتكون هذه 
الصور في انساق مركبة على وفق معيارية خحاصة تستدعي حضورها في الوقت المناسبء ويمكننا الربط بين البنية 
التصورية والبنية الدلالية (النظام اللغوي )عن طريق معرفة الحيز الذي تشغله البنية التصورية التي تكون أعمق من 
البنية الدلالية (النظام اللغوي)؛ لأا ترتبط بالمكون الأساسي عند الإنسان والمرتبطة بالتداولية المختصة بالعلاقة 
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بين المعنى اللغوي والخلفيات غير اللغوية تلك هي الوحهة التي اقتربت من نظرية الدلالة التصورية للعالم الأمريكي 
راي جاكندوف. 
فكان البعد التأثيري يتأتى بدء من المكون الدلالي ذي البعد التركيبي فيؤدي جمالا معنويًا منبثقا عن الاتساق 
والانسجام بين دلالات الكلمة المؤدي الى سرعة ولوج المعنى الى العقل» وحفة سريانه الى القلب» فتستلذه الاذان 
وتموي إليه النفوس, فكان جمع القرائن بين حسن اللفظ ودقة المعنى تحت طائلة من العناصر الجمالية . وهذا ما 
أشار إليه قديما ابن حني(۳۹۲ه) عند حديثه عن الأثر الذي يحدثه الصوت المفرد عند سماعه في دلالة الكلمة 
حيث قال :" إن العرب كثيرا ما يجعلون أصوات العربية على سمت الاحداث المعبرة عنهاء فيعدلونما بها »ويحتذوتما 
عليهاء وذلك أكثر نما نقدره وأضعاف ما نستشعره » من ذلك قولهم: خضم وقضم » فالخضم لأكل الرطب 
كالبطيخ والقثاء. .. والقضم للصلب اليابس...» فاختاروا الخاء لرخاوتما للرطبء والقاف لصلابتها لليابس ؛ حذوا 
لمسموع الاصوات على محسوس الأحداث"(١).‏ 
لقد وقفنا عند حدود ألفاظ المطر وصفاته في القرآن وبيان كيفية توظيف دلالة اللفظة داحل التركيب لخدمة 
المعنى » لتكون خطوة أخرى في تناسق التصوير القرآني المعجز. 
ففي ظل هذا الطرح وبالتساند الى هذا الاستقطاب الدلالي وتوافقه مع المعنى المطلوب من اختيار الكلمة بعينها 
دون سواها من الالفاظ القريبة منها في معناها تتكشف معالم هذا العنوان إثر انبشاق إشكالية البحث. وتتحدد في 


مطلبين » تسبقهما مقدمة و تففوهما حانمة تبين أهم نتائج البحث ثم قائمة بأسماء مصادر البحث ومراحعه . 


المدخحل 

© مفهوم الدلالة 
في البدء لابّد من معرفة مفهوم الدلالة بالعودة إلى الجذر اللغوي ( دَلَلَ ) المقصود فيه الاهتداء إلى الطريق " أَدَلَّ 
عليه وقدلل + البسط: وقال ابى ريق + اذل عليه وتن مجه ارط عله والدليل + نا دل يه , وذللك ذا 
اوو :عق ووا غ اال و ا بالطو و کو علص یی ا واه 
وذلُولّه» والفتح أعلى. والدّليل والدّليلي : الذي يدلك"(۲). 
أما في مقاييس اللغة " دل : الدال واللام أصلان : أحدها إبانة الشيء بأمارة تتعلمها, والآحر اضطراب في 
الشيء , فالأول قولهم : دَلَلْتُ فلانًا على الطريق» والدليل : الأمارة في الشيء وهو بين الدلالة و الدلالة"(). 
أما في الاصطلاح فتعني " أن يكون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلمٌ بشيء آحرء والأول الدَالُ, والشاني 
المدلول "(4) وقال الحاحظ في بيان معنى الدلالة : التي تكشف قناع المعنى» و تمتك الحجاب دون الضمير(ه). 
وتشير الأخبار إلى أن أول ظهور ل مصطلح الدلالة كان في البحث اللغوي الموسوم ب ( أقر- 15630) الصادر 
عن رابطة اللغويين التاريخيين الأمريكيين تحت عنوان المعاني العكسية (5), وني عام ١1٠١‏ ظهر كتاب ميشال 
بريال الذي وضح به هذا المصطلح في كتابه الموسوم ب (دراسات في علم المعنى ) » وقد طرحه بشكل جديد حتى 
جعله فرعًا مستقلا عن الدراسات اللغوية . 
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وحاءت تسمية (علم الدلالة - السيمانتيك ) بسبب الترجمة عن اللغتين الفرنسية أو الانكليزية, وعكن تعريفه: 
بأنه العلم الذي يدرس لمعنى أو الدلالات ق اللغات الإنسانية أو هو العلم الذي يشتغل على الشروط الواحبة 
أو الكافية في الأشياء أو الماهيات, حتى يكون لما معنى أو دلالة في المواضعة أو الاصطلاح(7). 
يدرس هذا العلم- الذي هو فرع من اللسانيات -عدّة أمور منها علم الدلالة المعرفي» وعلم الدلالة المعجمي» 
وعلم الدلالة الشمولي» وعلم الدلالة التركيي» وعلم الدلالة الرمزي أو الإشاري» وعلم الدلالة التطوري» وعلم 
الدلالة الموضوعي(۸). 
فكل اتجاه يتعلق بالعلاقة بين الدال والمدلول هي العلاقة بين اللفظ والمعنى بالنظر الى المتكلم أو فهم السامع» 
فالدلالة هي فعل المتكلم باستعمال الدال الذي هو اللفظ المنطوق لبيان المراد» والاستدلال فعل السامع المستعمل 
الدال وهو اللفظ المسموع للوصول إلى المراد أو فهمه. حتى نصل إلى المعنى الكامن في لفظة (الدلالة) المقصود 
كما البناء والتفسير . 
والدلالة مقصود بها تناول اللفظ وما ينجم عنه من تأثر نفسي أو ما يُسمى بالصورة الذهنية التي تتعلق باللفظ 
ومعناه الذي عن طريقهما تتكون الصورة الذهنية المتكونة في عقل المتلقي (3). فالإنسان لا يستطيع التحكم 
بالتغير اللغوي الحاصل في لغته؛ لأا ليست قيمة مطلقة بقدر ما أن الإنسان ليس قيمة مطلقة, فالتغيرات 
الدلالية لا تستشير أحدًا, فأتما ماضية في طريقها؛ لأنما انعكاس طبيعي ومباشر لكل طرائق التعبير, فاللغة مرآة 
امجتمع كما أن التطور اللغوي لا يقف عند مستوى بعينه من المستويات اللغوية» بل يشتمل المستويات اللغوية 
جميعها »)٠١(‏ ومن ثم في البحث يتم التركيز على المستوى الدلالي أو الحانب المتعلق بالمعنى؛ لأنه لب اللغة 
ووحهها الذي تظهر به » أو لنقل المعنى (الدلالة ) روح اللغة وأيّ تغيير في الروح يظهر على الجحسد . 


٠‏ مفهوم التصور الدلالي 
التصور الدلالي هو الصورة الحاصلة في الذهن, أو هو الأدراك الصوّري في العقل أو المعنى الحرد الكلي» ويساعد العقل العملية 
الذهنية على تكوين الصور العقلية الذهنية للأشياء أو المواقف » فضلا عن خاصية الخزن التي يقوم بها المح للمعلومات في 
الذاكرة واسترحاعها عند الحاحة . 
فالتصور الذهني هو التشكيل الدلالي الملموس لعمل التفكير الإنسان, أي اقامة التواصل بين التصور الذهني واللفظ المنطوق, 
وهكذا تتم عمليات التواصل وتكرارها في ظل غياب أي نشاط حسي عن طريق التواصل والتفاعل الإيجابي والمحيط, وحفظ 
العقل بآثار دائمة أو مؤقته, حيث تتكون هذه الصور في انساق مركبة على وفق معيارية خاصة تستدعي حضورها في الوقت 
المناسب ,)١١(‏ ويمكننا الربط بين البنية التصورية والنظام اللغوي عن طريق معرفة الحيز الذي تشغله البنية التصورية التي تكون 
أعمق من البنية الدلالية (النظام اللغوي)؛ لأتما ترتبط بالمكون الأساسي عند الإنسان والمرتبطة بالتداولية المختصة بالعلاقة بين 
المعنى اللغوي والخلفيات غير اللغوية تلك هي الوجهة التي اقتربت من نظرية الدلالة التصورية للعالم الأمريكي راي جاكندوف. 
وقي هذا البحث سنعرض لنظرية جاكندوف ونعرف أصول هذه النظرية» يذكر مؤسس النظرية راي جاكندوف أن فرضية 
نظرية البنية التصورية على مستوى واحد من التمثيل الذهني» وهو البنية التصورية» وفيها تكون المعلومات اللغوية والحسية 
والحركية متساوقة .)١ 5١‏ 
فلو نظرنا إلى أمر المعنى ونسأل هل المعنى نفسي أو غير ذلك؟! 
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هذا السؤال يجعل تفكيرنا يذهب صوب شكلين أحدهما لغوي والآخر نفسي» لأن اللغة موحودة فينا وهي العصب الذي 
يحركنا و يجعلنا نفكر ونفعل وندرك» لذلك أن عقلنا يلتقط المعلومات ثم يخزنما ثم يتفاعل معها ويستدعيها وكل ذلك حادث 
في الذهن» لكن ليس هذا فحسب بل هناك معلومات نأحذها من باقي الانساق الإدراكية والمعرفية» ما يفرض علينا أن لا 
نفصل بين المعنى اللغوي والمعنى المعرفي للإنسان بصورة عامة» إذ تبحث هذه النظرية في قواعد اسقاط بسيطة يستطيع متعلم 
اللغة أن يربط بواسطتها بين اللغة التي يسمعها ويتكلمهاء وبين تصوره للعا م» وإِنّ ما يظهر في شكل قيود نحوية يعكس قيودًا 
تصورية بما أن الدلالات لا يمكن أن تكون إلا في التراكيب التي تلائمهاء وعلى هذا يمكن عدّ اللغة وسيلة فعالة لترميز 
المعلومات التي يعرفها الإنسان, وهذه الرؤية تخالف رؤية النظريات المنطقية التي تدعي أن اللغة طبيعة نما تعكس شكل 
المعلومات وليس محتواها .)١7(‏ لذلك يمكنا أن ندرج نظرية حاكندوف الدلالة التصورية مع مقاربات المعنى بصورة عامة؛ لأتما 
نظرية تشتغل بشكلين متلازمين هما لساني و لغوي» وأول مبادئ النظرية التصورية هو السياق المعرقي الذي يضم مجموعة من 
النظريات التي تختلف في نماذحها لكنها تتفق في العموم على مجموعة من المبادئ الأساسية» بجمعها في التمثيل الذهني الذي 
يُعد مرتكز البنية التصورية حيث تلتقي فيه المعلومات التي تلتقطها اللغة » فضلا عن المعلومات التي تكون في الانساق العامة 
الادراكية. 


وإن المسلمات الذهنية تبحث في اتحاهين متعالقين هما : 
-١‏ من الذهن إلى اللغة : أي البحث في طبيعة التمثيل الذهني البشري, هذا التمثيل إذا نظرنا إليه في استقلال عن 
اعتبارات المعنى, وهذا كفيل بأن يقيد النظرية الدلالية . 
؟- من اللغة إلى الذهن : أي البحث في النتائج التي يتم التوصل إليها في إطار النظرية الدلالية» ومحاولة ربط ذلك 
بمسائل تخص الإدراك العقلي والتقاط التجربة عند الإنسان بصفة عامة (5 .)١‏ 


© البنية التصورية للمفردة القرانية 

لو نظرنا إلى الدراسات الدلالية اللغوية التي تركز على ثلاثة مستويات لتمثيل الجملة, هي المستوى الصوقٍ 
و المستوى التركيبي و المستوى الدلالي, وهذا التركيز يظهر ضِمنًا أو علنا, لكن مركزية الدراسة أو البحث تكمن 
في المستوى الثالث ( الدلالي ) رغم هيمنة المستوى( التركيبي ) على بعض الدراسات السائرة على النظرية 
التوليدية التأويلية؛ لأنه المستوى المركزي الذي يتعلق بالتوليد المعنوي, بينما يأتي دور المستوى الصون والدلالي 
بالوظيفة التأويلية, ومن هنا جاءت نظرية جانكدوف التي استندت على نقد النظرية التوليدية, وهذا يسند على 
التتكيب ويقترن بالنظرية اللغوية لذلك ذهب راي جانكدوف إلى أن أساس التصور الذهني القابعة في العقل 
البشري كالحملة التي يرتكز في تمثيلها على اساس التصور الذهني, وعبارة الصورة الذهنية تفيد التمثيل الدماغي 
الذي وقع تذكره أو تخيّله لشيء فيزيائي أو لفكرة أو لحالة .)١5(‏ 
والخطاب القرآني أعلى خطاب تكمن فيه اللغة بأوج أوحهها, وبمذا البحث ستركز على التصور الدلالي لألفاظ 
المطر المبثوثة في بعض آيات السور القرآنية, لكن هذه الدلالات مصدرها اللغة التي هي ظاهرة إنسانية كما أطلق 
عليها علماء اللغة بالظاهرة الاحتماعية التي تواكب التغيرات الحاصلة بالأحوال الإنسان, فالكلمات لا تبقى على 
حالما تبعًا للظروف فكل متكلم يكوّن مفرداته من أول حياته إلى آخرها بمداومته على الاستعارة ممن يحيطون بهء 
فالإنسان يزيد من مفرداته ولكنه ينقص منها ويغير» في حركة دائمة من الدخول والخروج .)١7(‏ 
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وعلى وفق المفهوم الدلالي المتغير الذي هو تعاقب مجموعة من الدلالات أو المعاني على الكلمات وفقًا لظروف 
معينة سواء كانت الظروف داحلية 5 متن اللغة أو حارجها يفرضها السبياق اللغوي, نلحظ ذلك 5 مستويات 
الدلالة في الخطاب القرآني وألفاظه التي هي مرتكز البحث . 


المطلب الأول : المستوى الصوتي لدلالة التصورية 

كثيراً ما نحد الكلمة القرآنية توحي بمعنى مضاف إلى معناها المعجمي أو العرفي عن طريق حرس أصواتما التي 
تحاكي الحدثء فترسم صورة الحدث في ذهن المتلقي أو القارئ» ما أشارت إليه الدراسات اللغوية منذ عصر 
الإغريق التي قالت برمزية الأصوات »)١7(‏ وغير ما ذكره ابن جني في حديثه عن أصل اللغة )١/(‏ من ذهاب 
بعضهم إلى أن اللغة مأخوذة من الأصوات المسموعات في الطبيعة وظواهرهاء ونحن هنا لا نعني البحث في أصل 
معاني الألفاظ عند وضع اللغة لكوتما غاية لا تدرك إنما نعني هنا الدلالات المكتسبة من حكاية الأصوات 
وتناسبها وما تضيفه وتوحيه صفاتما المؤلفة من ظلال المعاني إلى المعنى المعجمي» فالتكرار الصوتٍ والمقطعي يوحي 
بتكرار الحدث» والتشديد يوحي بالمبالغة والكثرة» وانسجام أصوات الكلمات في سياقها يوحي بالسلاسة والرقة » 
وهذه معاني تضاف إلى معانيها المعجمية. وللكلمة تاريخ من الاستعمال يحمل تحارب الأجيال التي استعماتها 
وهي تحيا بالاستعمال وتموت بعدمه, وتركيبية الأصوات التي نستعملها في اللغة وهي التي تتشارك في تركيب 
كلماتما والمقصود فيها " الفونيم التركيبي عبارة عن الوحدات الصوتية التي تكون جزءًا من أبسط صيغة لغوية ذات 
معنى منعزلة عن السياق"(9١)»‏ وقد عقد ابن حني (ت ۳۹۲ ه) أربعة أبواب في الجزء الثاني من (الخصائص) 
حاول فيها إثبات مفهوم الصلة بين اللفظ ومدلوله؛ وإيحاء الأصوات بما يناسب الأحداث » لكنه بالغ في حديثه 
وتصوره لدلالة أصوات الكلمات وحكايتها لمعانيهاء وقد سبقه الخليل بن أحمد (ته5٠١ه)‏ بقوله : الا 
توهموا في صوت الجندب استطالةٌ ومداً فقالوا صرّء وتوهموا في صوت البازي تقطيعاً فقالوا صرصر" »)٠١(‏ وم 
يهمل اللغويون ا محدثون النظر في الصلة بين اللفظ ودلالته» فقد ناقشها إبراهيم أنيس» وتمام حسان» وغيرهمء 
فكانت خلاصة موقفهم أن توليد المعنى عن طريق الحاكاة والتقليد بوساطة الصوت له دور ذو أهمية وحيوية» وقد 
وضعت نظم رمزية ترمي إلى بيان القيمة التعبيرية المتصلة بالأصوات المختلفة» ولكن ينبغي لنا أن لا نبالغ في ذلك 
» ونحن نعرف أن النص الإبداعي يهدف إلى الوصول بالكلمة إلى كامل قوتما وإيحائها سواء بالإيقاع وإيحاء جرس 
الكلمة أو التكرير والتشديد على أصوات معينة» وغير ذلك من الوسائل الفنية. وقد عن " القرآن بالجرس 
والإيقاع عنايته بالمعنى وهو لذلك يتخير الألفاظ تخيراً يقوم على أساس من تحقيق الموسيقى المتسقة مع جو الآية 
وجو السياق بل جو السورة كلها في كثير من الأحيان " .)١١(‏ 
إن الانسجام الصوتٍ في القرآن الكريم لم يأت من الوزن ولا القافية ولا السجع؛ لأنه ليس شعراًء وليس نثراً» وليس 
بقول بشر؛ بل هو قول رب العالمين» الذي علم البشر كيف ينطقون» وكيف لا ؟ وهو خلقهم من قبل وم يكونوا 
شيئا, وقد حار العلماء في سبب هذا النغم فقالوا: إنه حاء من اتحاد المقاطع» أو النبر» أو اتفاق الفواصل» أو من 
طول الجملء أو التناسق الدقيق بين اللفظ والمعن» أو التناسق الصوت الداحل في كل آية لتحقيق النغم المتداحل 
مع التناسق الصوت الموحود مع كل فاصلة وأحتها. وعبر د. تمام حسان عن هذا النغم الخفي قائلا : " نعني 
بالقيم الصوتية تلك الخصائص التي تتمايز بواسطتها الأصوات ويتعلق بها نوع من المعاني يسمي المعاني الطبيعية» 
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التي لا يوصف آثارها بأنما عرفية ولا ذهنية؛ لأنما في الواقع مؤثرات “معية انطباعية ذات وقع على الوحدان» 
تدركها المعرفة» ولا تحيط بها الصفة» فمثل تأثيرها في وحدان السامع مغل النغمة الموسيقية تطرب لما ثم لا تستطيع 
أن تقول لم طربت؟."(؟؟) 

وقد استعمل النص القرآن ألفاظاً ذات أصوات تحمل طاقة إيحائية توحي بمعانٍ تضاف إلى معناها العرفي» وهذا 
هو البصر بجوهر اللغة» فقد يولد معن المبالغة والتضخيم ما تحكيه الأصوات المفخمة فتثير ما يشبه الدوي توحيه 
الكلمات المؤلفة منهاء فحين نقرأ قوله تعالى:#8 فَلَمَا جَاء أَمْرْنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنًا عَلَيْهَا حِجَارَةً من 
سیل مَنضُودٍ ۲۳(4) 

يتبن لنا ان القران الكريم بلغ الذروة في التأثير في مع العربي ووحدانه, وذلك بعذوبة حرسه و جمال ايقاعه و 
نغمه» و مالذلك من صلة بدلالته. وحين مع الوليد بن المغيرة المخزومي رسول الله يتلو عليه سورة السجده(حم 
السجدة ) فاذا به يدهشه امر القرآن »فيقول من غير تردد و لا كتمان :"ان له لحلاوة »و ان عليه لطلاوة» وان 
اسفله لمغدق » وان اعلاه لمثمر » و ما يقول هذا بشر"(5 ۲). 

وقد لفت انتباه المعاصرين عند تحليلهم للنصوص القرآنية علاقة الصوت اللغوي بالمعنى في تعبير القران ,على نحو 
ما صرح به الدكتور ابراهيم انيس , و سيد قطب ,و عبد الصبور شاهين و غيرهم . 

ولقد أرحع بعض المفسرين قديما روعة النص القرآني وانسجامه إلى جانب التعبير اللفظي» وأسلوب الصياغة» 
والتناسب الصوتٍ؛ أمثال: الجاحظء والرماني» وأرحعها آحرون إلى حانب النظم» وأحوال التراكيب» كالتقديم 
والتأحير» والحذف والذكرء وتفصيل العبارة بحسب مقتضاهاء مثل عبد القاهر الجرحاني ؛ الذي كتب عن النظم 
القرآني وعده أحد أوحه الإعجاز» وأرحعها فريق آخر إلى جوانب أخحرى لم يحددوا طبيعتهاء إلا أنهم يدركوغا. 
وقد تابعهم المعاصرون في ذلك محاولين إعطاء عناية خاصة بهذا الجانب من التناسب» وحاولوا إبراز تلك 
الخصائص الحمالية للنص القرآني» سواء في جانب اللفظ والعبارة أم في جوانب النظم والتركيب» أم في جانب 
الصوت والإيقاع» فمنهم من مى هذه السمة التي تميز النص القرآني» وتجعله متسقا منسجما بالمسحة القرآنية 
اللفظية» حيث يقول الزرقاني: " إنحا مسحة خلابة عجيبة» تتجلى في نظامه الصوقء وجماله اللغوي"(5١)‏ › 
ومنهم من يستشعرها مثل ما يقول سيد قطب: "إن في هذا القرآن سراً حاصاً» يشعر به كل من يواحه نصوصه 
ابتداء» قبل أن يبحث عن مواضع الإعجاز فيهاء إنه يشعر بسلطان حاص في عبارات هذا القرآن» يشعر أن 
هنالك شيئاً ما وراء المعاني التي يدركها العقل من التعبير» وأن هنالك عنصراً ما ينسكب في الحس بمجرد الاستماع 
لهذا القرآن» يدركه بعض الناس واضحاً ويدركه بعض الناس غامضاً؛ ولكنه على كل حال موحود» هذا العنصر 
الذي ينسكب في الحس» يصعب تحديد مصدره: أهو العبارة ذاتما ؟ أ هو المعنى الكامن فيها ؟ أ هو الصور 
والظلال التي تشعها ؟ أهو الإيقاع القرآني الخاص المتميز من إيقاع سائر القول المصوغ من اللغة ؟ أهي هذه 
العناصر كلها مجتمعة ؟ أم إنما هي وشيء آخحر وراءها غير محدود ؟!"(57), والايقاع ظاهرة حيوية عامة , فكل 
ما حولنا له ايقاعه الخناص؛ ان في امواج البحر, و هبات الرياح ,و خطوات الاقدام, و نبضات القلب ايقاعا.. و 
اللغة وكل ما نحده في الحياة سنجد له اصداء في اللغة ؛لان اللغة تعبير عن الحياة, لقد ورد في لسان العرب " 
الايقاع من ايقاع اللحن و الغناء, وهو يوقع الالحان و يبينها "(7؟). 

أما اصطلاحا ,فعرّفه ابن سينا قائلا: " الايقاع تقدير ما لزمن النقرات, فان اتفق كانت النقرات منغمة كان 


الايقاع لحنا ,واذا اتفقت كانت النقرات محدثة للحروف المنتظم منها كان الايقاع "(58). 
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ِنَّ الايقاع انسجام الصورة مع الصوت الذي يحدث في النفس اهتزارًا و شعورًا بالمتعة» هذا الانسجام تحدثه 
العلاقة المتكونة من الصوت و الصورة »فالجذب من قبل النظر للصورة يقابله السمع من قبل الكلمة » ونقطة 
التقاطع بينهما هي أحداث الأثر في النفس و الإحساس بحركة الجمال التي يحدثها الإيقاع» فتحدث المتعة التي 
تمزج بين الصورة و السمع و يصيران كلاما واحدا (5؟). 
ثم ان الايقاع الصوتي ظاهرة فنية بارزة في التعبير القرآني إذ انه تعبير فني مقصود »كل لفظة بل كل حرف فيه 
وضع وضعا فنيا مقصوداء ولم تراع في هذا الموضوع الآية وحدها و لا السورة وحدها بل روعي في هذا الوضع 
التعبير القرآني كله .)7١(‏ 
ينشأ الايقاع الصوتٍ من أصوات الحروف و الحركات في الكلمة » و من اختيار الكلمات» و من طول الكلمات» 
و الجمل و قصرها . و من مقاطع الحمل و فواصلها » كل ذلك روافد رئيسة يستجمع منها الايقاع الصوت. ولا 
يخفى أن للإيقاع صلة وثيقة بمسألة الجمال الصوتٍ » و هذا الجمال الصوقٍ يؤدي الى سرعة دحول المعن الى 
القلب؛ لان الأذن تلذ و ترتاح إليه. 
المطلب الثاني : المستوى الدلالي للبنية التصورية 

دلالة لفظة المطر معروفة وشائعة في الاستعمال العربي» وترد في معجمات اللغة بدلالة الماء النازل من 
السماء سواء أ كان كثيرًا أم قليلّاء شديدًا أم هينًا. وهو أصل الحياة, وقد عبر عنه القران بألفاظ متنوعة ومختلفة 
للإشارة الى صفاته وكيفياته »إذ ورد في القرآن الكريم أحد عشر لفظًا بمعنى المطرء من ذلك : (الماءء المطر » 
الغخيث» الصيب » الودق» الوابل» الطل) وهذه على وحه الحقيقة » أما على وحه احاز فجاء في الألفاظ ( الرحع» 
السماء» الرزق , الرحمة ) » وأن التصور الذهني الوارد في هذه الألفاظ ظهر مع النطق بماء المتلقي الذي يربط بين 
البنية السطحية (الصوتية) والمعنى العميق الدال على دلالته في الذهن ؛ وفي وصف ألفاظ المطر الواردة في القرآن 
الكريم التي اكثر مواضع وروده كان بلفظ (لماء ) النازل بإرادة الله تعالى من السماء نعمة ورحمة من الله سبحانه 
وتعالى» وكان ذلك في ثلاثة وثلاثين موضعا نذكرها على النحو الان : 
-١‏ قال تعالى: فإ انَّذِي جَعَل لَكُمْ الْأَيْضَ فرشا وَالسَّمَاءَ بنَاءَ وَأَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاء فَأَحْرَجَ به مِن التّمَرَاتٍ رز 
لَكُمْ قلا بعَنُوا لَه أنْادًا وام َعْلَمُونَ 4 )٣١(‏ 
-١‏ قال تعالى: ف وما أَنْرَلَ اللَهُ مِنَ السمَاءِ من مَاءِ قايا په الْأَرْضَ بَعْدَ موقا َب فِيهَا من كل داب (۲) 
-٣‏ قال تعالى: 8 وهو الَّذِي أَنْرَلَ مِن السَمَاءِ مَاءَ فأخرځتا به بات ل شَيْءٍ )٠۳()‏ 
- قال تعالى: فإ وهو الَّذِي يُرِسِل الاح شرا بَيْنَ يدي رمه ڪٿ إا أكلَّثْ سَحَابًا بُقَالّا سُفْناهُ ليلد مَيِّتِ 
يا به اماه تأخرتا به من كل ارات كَدَلِكَ رع العؤتى لملم تَتَكرُونَ 4ر٠‏ ع 
ه- قال تعالى: ل إِذْ تشيم النْعَاس أَمَنَةً مِنْهُ ويڙل عَلَيْكُمْ مِنَ الكمَاءٍ مَاءَ لِيُطَهّرَكُمْ به وَيُذْهِب عَنْكُمْ خر 
السَيْطَانِ وَلَِبط عَلَى قُلوبكُم وَيُكبّتَ به الْأَقدَامَ (5 
-٦‏ قال تعالى: هل إا مئل الاو اليا كَمَاءٍ رتاه مِنَ الْسَمَاءٍ 4( ؟) 
۷- قال تعالى: # أَنْرَلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ قَسَالَتْ أُؤْدِيَةٌ بقَدَرهَا 0(4؟) 
۸- قال تعالى: 8 اللَّهُ الذي علق السَّمَاوَاتٍ وَالْأَوْضَ وَأَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاء فَأَحْرَجَ به مِن التَّمَرَاتٍ رقا لَكُمْ 


5 


وَسَكْرَ لَكُمْ الْقُلْكَ لتخري في البخر باه وَسَكَرَ لَكُمْ الْأَنْهَارَ (۳۸) 
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-٩‏ قال تعالى: 98 ورسلا الاح لَوَاقِحَ َأنْرَنَا من السّمَاءِ مَاءَ فَأَسْمَيْنَاكُمُوةُ وَمَا أَنْكُمْ لَه بكَازنِينَ 5(4؟) 

E الووكه لك‎ e 

# قال تعالى: فل وَاللَّهُ أَنْرَلَ مِنَ السكَمَاءٍ مَاءٌ فَأَحْيَا به الْأَرْضَ بَعْدَ مَؤءٍ جا إن في ذَلِكَ لَآيَةَ لِقَرْم يَسْمَعُونَ‎ -١ 
41 

١١‏ قال تغالى: ۾ الذي جل كه الأوطن عدا ولك لك نها شجلا ولرل مخ الهاو اء اعا به 
َروَاجًا مِنْ بَاتٍ شی 4 )٤۲(‏ 

(4 قال تعالى: 8 وارب فم مَكَلَ اليَاةٍ الدّثيا اء آاة م الفاء‎ -١ 

4 قال تعالى: 8 وزی الْأَيْضَ هَامِدَةٌ ذا انرا عَلَيْهَا الْمَاءَ رٿ وَرَِث وَنْبَتْ ين كل رؤج تيج‎ -٤ 
2550 

ه١-‏ قال تعالى: ل اڄ تر اَن الله اَل مِنَ السَمَاءِ مَاءَ فصي الْأَرْضُ عُخْضَبَةٌ إن الله لَطِيفٌ بيد 4 (45) 

)15(4 قال تعالى: 99 وارلا من السّمَاءٍ مَاءَ بِمَدَرٍ تَأَسْكَنَّاهُ في الْأَرْضٍ وَإِنَّا عَلَى داپ به لَقَادِرُونَ‎ -١5 

- قال تعالى: 99 وَأنَْلْنَا مِنَ السّمَاءٍ مَاءٌ طَهُورَا )٤۷(4‏ 

۸- قال تعالى: 8 أَمَنْ ل ا 

8 قال تعالى: ف وَلَئِنْ سَألْعَهُمْ مَنْ رل من السَمَاءِ مَاءَ قايا يه الْأَرْضَّ مِنْ بَعْدِ مَوْيا يمون اللّهُ 49(4) 

4 قال تعالى: ل ورل من السّمَاءٍ مَاءً فيخي بو الْأَرْضَ بَعْدَ مؤت ا إن في ذَّلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْم يَعْقِلُونَ‎ -٠ 
0) 

)01( 4 قال تعالى: ل وأنْرَْنَا من السّمَاءِ اء فَأنْننَا فِيهَا من کل رج كريع‎ -١ 

- قال تعالى: 8 أو يَرَوا أَنّا تشوق الْمَاءَ إِلّ اض بقرر تتشرع بو را تأكل مله أَنْعَامْهُْ راهم فلا 


)٥۲( 4 يُبْصِرُونَ‎ 


)ه٣(‎ 4 قال تعالى: 3 اڄ تر أَنَّ الله اَل مِنَ السَمَاءِ مَاءَ فَأخرختًا به يرات ملفا ألوانُهَا‎ -٣۳ 
)5 4( 4 قال تعالى: 9 أ َر أن الله أَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَسَلْكَهُ ينابي في الأَرضٍ‎ -٤ 


ج 


- قال تعالى: وم ع آيَاتِه أك ترى الْأَوْضَّ حَاشكة مَإِذًا الَا عَلَيْهَا الْمَاءَ رث ورت إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا 


3 
2 


1 


© وَالْذِي َل من السَمَاءِ مَاءٌ بمَدَ شرا په بَلَدَةَ متا كَذَلِكَ خود 06). 
07 - قال تعالى: م الْمَاءِ الي تَشْرئون * انم أنْرَْشُمُوهُ مِن الْمْرْنِ أمْ حن الْمنْرلُونَ 7(4ه) 


۹- قال تعالى: ورتا مِنَ السسَمَاءٍ مَاءَ مُبَاركُا فَأَنْبَننَا په جَنّاتٍ وَحَبّ الحْصِيدٍ 59(46). 

۰- قال تعالى: ا ية لَآَسْمَيْتَاهُمْ مَاءَ غَدَقَا © )٠٠(‏ 

)31( 4 قال تعالى: 8[ وَجَعَلْنَا فيها رَوَاسِيَ شَايحَاتٍ وَأَسْمَيْتَاكُمْ مَاءَ قُرَانَا‎ -*١ 

۲- قال تعالى: 9إ وارلا مِنَ الْمُعْصِرَاتٍِ مَاءَ تَجَاحَا 4 (57). 

+"- قال تعالى: #9 أا صَبَبْنَا الّمَاءَ صا 4 (3) 

إن الدلالة الذهنية التي رافقت الدلالة اللفظة ( اللغوية ) في كل هذه الآيات الكريمة التي ذُكر بما لفظة (الماء) 
والمراد به المطر, هي اقتران بين الدلالة اللفظية والدلالية الذهنية, فالقارئ لمذه الآيات جميعها سيتبادر إلى ذهنه أن 
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الماء هنا مقصود به المطر وليس الماء الموحود على وحه الأرض, وهذا ما قصده حاكندوف في نظريته التصويرية» 
فضلا عن اقترن الدلالة بلفظ آخحر يبين صفاته وكيفيات نزوله من السماء في الآيات التي تم عرضها ك منهمر » 


وطهور » ونجاج »و فرات »و مصبوب (صبا) »وغدق» مبارك »وكونه للاستسقاء والشرب .للتدليل بلفظ الماء 
على عظم القدرة الالهية على الخلق والايجحاد» فعلى ضعف جنس الماء إلا إن البشر يعجز عن إيجاده أو الاتيان 
به .)1٤(‏ 

لكن في مواضع أخحرى اختلفت الدلالة للفظة (المطر ) ومشتقاته في القرآن الكريم في تسع آيات خمس عشرة مرة 
كلها جاءت تحمل دلالة الأذى والعذاب على النقض مما جاء في السابق نذكرها على النحو الآ : 

١-قال‏ تعالى: فا وَإِدَا كُنت فِيهم فأقمت م الصّلَاةٌ كَلْتَقُمْ طَائِمَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأَحُدُوا أَسْلِحَتَهُمْ قدا سَجَدُوا 
ملِْكُونُوا مِن وَرَائِكُعْ لأت طَئَِةٌ أخرى 1 يلوا قصلو مَعَكَ ويدوا جرهم وَأَسْلِحتَهُمْ و الَّذِينَ كَمَرُوا لو 
تَغُْلُونَ عن أُسْلِحَيَكُئْ وَأَنْتِعَبَكُعْ مَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيِلَهَ وَاحَِدَةَ ولا جاع عَلَيَْكُمْ إِنْ گا کُم اذى يِن مَطر أو 
کم مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَحُدُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ الله أعَدَّ لِلْكَافِِينَ عَذَابًا مهيا ره )٠‏ 

؟- قال تعالى: 9 وَأَمْطَرْنًا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظْرْ كيف گان عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ © (55) 

“-قال تعالى: 99 وَإِذْ اوا الُم إِنْ گا هذا هو الحم مِن عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَة مِنَ السّمَاءٍ أو اننا بِعَذَّابٍ 
لب 3 

- قال تعالى: 98 فَلَمَا جَاءَ أَمرنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَْنا عَلَيْهَا حِجَارَةٌ مِنْ سيل مَنْضُودٍ 78(4) 

ه- قال تعالى: #5 مَجَعَلَنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَْنا عَلَيْهِمْ حِجَارَةٌ مِنْ سِجَيلٍ 79(4) 

5- قال تعالى: فإ وَلَقَدْ أَنَوًا عَلَى الْقَيَةِ التي أُنْطِرَث مَطْرّ السَءِ اكم يووا يَرَوَْهَا بل گائوا لا يخود نشوا 4 
000 

- قال تعالى: 8[ وَأَمْطَرْنًا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فسَاءَ مَطَرُ الْمُنْدَرِينَ # 017/١‏ 

- قال تعالى: © َأَمْطَدْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فُسَاءَ مَطْرٌ الْمنْذَرِينَ لضفه 

-٩‏ قال تعالى: ل فلا رَأَوْهُ عَارضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدَِتِهِمْ قَالُوا هذا عاض ممُطِرْنَا َل هُوَ مَا اسَْعْجَكُمْ به ريح فِيهَا 
عَذَابٌ أَلِيمٌ # )۷٣(‏ 

واحتلاف الدلالة في هذه الآيات دلالة ذهنية ترافق السياق الذي حكم على لفظة المطر بأن تتأحذ من معنى 
الأذى والعذاب دلالةً لماء وهذا هو التصور الذهني الذي انساق وراه المتلقي هذه النصوص وعرف كيف يكشف 
الدلالة من حلال التصور الذهني؛ لأن المعاني كلها موحودة في عقله وما عليه سوى اتباع السياق المعرق العام 
حتى يدرك الدلالة العميقة للفظة» وقد حسد ذلك القرآن الكرم في هذه الآيات . 

ومن الفاظ المطر (الغيث ) فقد ورد ذكر الكلمة ومشتقاتما في القرآن الكريم ثلاث مرات» وحاءت معن الماء 
النازل من السماء حيرا ورحمة» نذكرها على النحو الآت: 

-١‏ قال تعالى: 88 إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمْ الساعة وَبِتَُلُ الْعَيِتَ وَيَعْلَمُ ما في انكام وَمَا تَذْرِي تفس مَادًا تكب عَدًا 
وما ذرِي تفس پاي أَرْضٍ بوث ل الله عَلِيمٌ حخبيرٌ 4 (1) 

؟- قال تعالى: ل وَهُوَ الَذِي يرل الَْيِتَ من بعد مَا قَتَطوا وَيَنْشْرُ رَه وهو الول الحميد 4 (1/5) 
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*- قال تعالى: # اعْلَمُوا اما الاه ال ديا ليٿ وو وة ونماځ بَيِنَكُمْ وَتَكَائرٌ في الْأَمْوَالٍ وَالَْوْلَادٍ كُمَكا 
غَيِثٍ أب الْكُمَارَ باه ۾ هيخ رة مف ي يون خطامًا وف الْآجرَةِ عَدَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ من الله 


وَرِضْوَانٌ وما الاه الدّْيَا إلا ماع الْغرُورٍ 4 )۷٠(‏ 

اتباع الدلالة المشتركة عند اللغويين التي نصت على أن العّيْث رديف المطر وإ معنى كلمة المطر هو ذاته معن 
كلمة الغيث وبحسب اللفظة الواردة في الآيات فالتصور الذهني يتماشى مع السياق وما يحمله من ألفاظ دالة 
على المعنى فضلا عن استعمال كل كلمة منهما مكان الأخرى » نما يتفي المعنى الأصلي للجملة التي اسُتعملت 
فيها كلمة الغيث أو المطر» حيث إن لكل منهما معن وتوصيفاًء وإِنْ تقاربتا وسنبين فيما يأ معن المطر ومعنى 
الغيث والفرق بينهما, وعن طريق الرجوع إلى تحذير المسألة التي تخص دلالة المطر اللغوية التي تُعرّف المطر : الماء 
النازل من السحاب وجمعه أمطارء والمطر أت بالخير والنفع أو بالضرر في وقنه أو غير وقته» أمَا معنى العَيْث لُغويًا 
فهو المطر الغزير الذي يأتي بالخير» ويُغيث من الجحدب وجمعه عُيُوث وأغياث» ويُطلق اسم الغيث بجازاً على 
السّماء والحاب والكلاً , بعض علماء اللغة العربية مثل ابن منظور في كتابه (لسان العرب) يؤكد على أنّه لا 
يوحد فرق دلالي بين الغيث والمطر (۷۷)» بيتّما أكد الثعالبي أن لفظ المطر لم يَردْ في القرآن الكرم إلا بدلالة 
العذاب (۷۸) » أمَا عن الزخشري فقال في هذه النقطة أن لفظ مطّرت تأت بالخير أو مع فعل ودلالة الخير» 
فقال: مطرت بالخير (۷۹)» في حين أن كلمة أمطرت تُصاحب الشر والعذاب فنقول أمطرت بالعذاب. ويؤيد 
ذلك ماجاء في فتح الباري لابن حجر: "مطرت السماء وأمطرت» يُقال مطرت في الرحمة» وأمطرت في العذاب" 
)۸٠(‏ وحاءت كلمة الغْث في القرآن الكريم ثلاث مرات» ومنه قوله تعالى: وَهُوَ الذي يرل انيت من بَعْدٍ مَا 
قَتَطُواك »)۸١(‏ ويدلٌ سياق ما سبق على قصد الرحمة وإحلال العم باستخدام كلمة الغيث» وتفسير الآية الذي 
ينزل الغيث: أي الذي يُنزل الماء من السماء» ومن بعد ما قنطوا: أي من بعد ما طال انتظار الناس لمذا المطر 
لدرحة الوصول للقنوط أي (اليأس)» وحاءت كلمة مطر في القرآن الكريم في قوله تعالى: فإ ولا حتاح عَلَيْكُمْ إن 
گا بِكُمْ اذى من مَطَرِي (۸۲) أما لفظ أمطر فجاء في قوله تعالى: لإأَْطرْنًا عَلَيْهَا حِجَارَةً من سيل (۸۳) 
وهنا جاءت كلمة أمطر بمعن العقوبة. تستخدم كلمة مَطَرَ كفعل فيُقال مَطرٌ الوعاء أي مَلأَهُ ومَطرَ الحصان أي 
أنه أسرع في جيه وعَدُوه وتأن كلمة غيث كصيغة مُبالغة مثل قول: سَحَابٌ غَيث أي أنه كنيز الْمَيِثْ, ولقد 
اثبت السياق أن مضمون اللفظة في هذه الشواهد القرآنية للفظة (مطر) بمعنى العقوبة والعذاب, حتى أن القارئ 
يتخيل ويذهب ذهنه صوب هذه الدلالة لأن المضمون كله يبعث به إلى هذا المعنى دون غيره من الرحمة أو الخير 
الذي عرفنا لفظة المطر في القرآن الكريم . 

ومن الفاظ المطر(الصيب ) وقد ورد ذكر (الصيب) في القرآن الكريم مرة واحدة» ومعناه: المطر الغزير» وقيل: 
السحاب ذو المطر؛ قال تعالى: [ أو كُصّيِّبٍ من السَّمَاءٍ فيه ظُلْمَاتُ وَيَعْدّ وَبَرْقُ © .)۸٤(‏ والصيب : النزول 
الذي له وقع وتأثير» ويطلق على المطر والسحابء وتنكيره لما أنه أريد به نوع شديد هائل» كما أن الصاد 
المستعلية (المفحمة) والياء المشددة والباء الشديدة تدل على القوة والتدفق وشدة الانسكاب, وهذا التصور الذهني 
لدى المتلقي . 

فالمتأمل في المفردات الضّامة للأصوات المطبقة » يرى تلك الإيحاءات التي تشير إلى معن الشّدٌء في (صيّب) وهو 
المطر التازل من الشحاب الذي يسد السّماء وكلّها تصّب في معنى الحدٌ من الشيء والاطباق عليه . ومن ثم 


يتبِيّن أن هذه الأصوات في هذا التركيب القرآني » متمايزة من حيث قوّتهاء وتبيّن قوّة صوت الصّاد التى كانت 


١ 
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للإضاءة على أخواتما ههنا » متبوعة بصوت بالظّاء التي كانت للإظلام » نم صوت الصّاد التي كانت للإبصار 
المفقودة نتيجة الظلمة المطبقة على هؤلاء. 

والتصورات الذهنية القائمة في استعمال كلمة (صيب ) وايثارها على المطر والوابل "لأنما تخيل الى النفس صورة 
الانصباب المنصب عليهم كانه المول » ومن قوله (من السماء) »والصيب لا يكون الا من السماء افاد زيادة 
شخوص صورة الصيب ومثولها في الخيال وهذا على طريقة قوله : (فخر السقف من فوقهم ) وحرور السقف لا 
يكون من اسفل ...وما شابه ذلك مما ترى فيه القيود تفيد زيادة بيان المعنى وتصويره وتربيته في القلب وبتحسيده في 
الخيال" .)۸٥(‏ 

والدلالات الذهنية الآتية من الفاظ المطر لفظة (الودق ) وقد ورد ذكر كلمة (الودق) في القرآن الكريم مرتين» 
ومعناها المطرء وذلك في قوله تعالى: أ تَر أن الله زجي سڪاب © ولف بيه م يَعَلّهُ اما فَتَرى الْوَدْقَ 
رج من خلاله © .)۸٩(‏ 

وقوله تعالى: ‏ الله الذي يريل الاح فيز سَحَابًا فين طة في المماءِ گيْف يشا وَيْعَلَّهُ كِسَمًا فَمَرى الْوَدْقَ 
رخ من خِلَالِه فَإِدًا أ صاب بو مَنْ يَشَاكُ مِنْ عبَادو إذّا هُمْ يَسَْبْضِرُونَ 4 (۸۷). وتدل مادة (ودق ) في اللغة 
على الدنو والقرب »يقال :"ودق الشيء ودقا :دنا ودق الصيد يدق ودقا إذا دنا منك ." ومنه الوديقة وهي حر 
نصف النهار ودنو حمى الشمس » والودق :المطر كله شديده وهينه » وقد ودق يدق ودقا بمعنى قطرّ(۸۸) . 

الرحوع إلى كتب التفاسير نلحظ أن اكثرها تنصّ على أن الودق هو المطر » وهو الذي اقتصرت عليه معجمات 
اللغة » والمطر يخرج من خلال السحاب , فترى الودق أيّ المطر شديد كان او ضعيفا اثر تراكمه وتكاثفه (۸۹). 
وترى الباحفة أن الودق يحمل دلالة ذهنية قابعة عند المتلقي تحمل مضمون المطر لأنه الاظهر والابين لنعم الله 
تعالى على الناس والزرع فضلا عن استبشار الناس به وهو ما دلت عليه القرينة السياقية (يستبشرون ). 

ويلحظ دقة "التعبير هنا بالودق دون المطر وما يرادفه :إشارة إلى أن السحاب المتفرق »ثم المتجمع ثم المتراكم أو 
كونه في السماء منبسطا ثم كسفا بجريان الرياح » كيف يصير نازلا وقريبا من الناس ومن مزارعهم .والمطر بمعنى ما 
ينزل من السماء من سحاب او غيره» سواء كان ماءا أو حجرا أو غيرهما فهو غير نخصوص بالودق .كما ان 
الغيث يلاحظ فيه جهة الانقاذ والاغاثة .فكان الودق مناسبا في مورد السحاب وسوقه وتجمعه وتراكمه ثم نزول 
المطر واستفادة الناس والمزارع منه ." )۹١(‏ 

استطاعت الدلالة الصوتية عند نطق ب اللفظة أن تجسد بأصواتما _ الواو اللينة والدال المستفلة التي لا يرتفع 
اقصى اللسان ولا يتقعر وسطه عند النطق بها بل بمتد طرفه ليلتقي بلثة الثنايا وصفحتها التقاء محكما بحبس 
النفس . والقاف المهموسة › وسلاسة ورقة لفظة (الودق ) لترسم صورة قطرات الماء المستحصلة من عمليات 
عدة من السحب المتراكمة والكسف المتجمعة في السماء بإزحاء الرياح لما ونزولما على شكل قطرات تصل الى 
الناس والارض فتكون قريبة منهم . 

ومن ألفاظ المطر (الوابل )وقد ورد ذكر كلمة (الوابل) في القرآن الكريم في آيتين من سورة البقرة ثلاث مرات» 
ومعناه: المطر الشديد )٩١(‏ » وذلك في قوله تعالى في سياق النهي عن الانفاق لغير وجه الله تعالى : 8 فَمَكَلَهُ 
كَمَئْلٍ صَفْوَانِ عليه ترات فَأْصَابَهُ واپ فَََكَهُ صَلْدا 97(4) 

وقوله تعالى : 9 وَمَمَل الَّذِينَ يُنْفِقُونَ مراكم ابتِمَاءَ مَرْضَاتٍ الله ًا مِنْ أَنْفْسِهِمْ كُمَمَلٍ جَنَّةِ بِرئْوَةٍ أُصَابَهَا وَابِلٌ 
اث أُكُلَّهَا ضِعْمَيْنٍ فَإِنْ 1 يُصِبْهَا وَابِكَ فطل وَاللّهُمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 (3). والوابل مشتق من مادة (وبل) 
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التي يراد كما لغة الدلالة "على شدة في شيء» وتجمع" (44). يقال : وبلت السماء تبل وبلا :إذا أتت بالوابل » 
وهو المطر الشديد الثقيل القطر(ه3) . وقد حمل المفسرون دلالة اللفظة على معناها اللغوي فذكروا إن المراد 
بالوابل في كلتا الآيتين : المطر الشديد العظيم القطر .)۹٦(‏ فجاءت لفظة وابل لتصوير المعنى اجرد وهو كثرة 
الانفاق في صورة حسية متخيلة وهو المطر الشديد. ولعل دلالة اللفظة على الشدة يتأتى من صوت الالف 
الذي يتسع مخرجه مواء الصوت اشد اتساع (91). 

ولبيان فاعلية لفظة وابل في تصوير المعنى دون سواها من الفاظ المطر » يرد في الذهن السؤال الآتي هل يحتاج 
الصفوان ( الحجر الاملس) الى مطر شديد ليزيل طبقة التراب الساقطة عليه ؟ويأق الجواب انه لا يحتاج » ليبين 
فاعلية لفظ الوابل في تصوير المعنى وتحسيده بأصواتما المدية الواو والالف ولام الاستطالة »إذ يكفي ان يزيل التراب 
عنه هبوب رياح خفيفة او مطر لا يشترط فيه الشدة او الكثرة» كالطل مثلا » الا ان استعمال (الوابل )هنا جاء 
متسقا مع المعنى المطلوب في هذه الآية » فالمراد من ذكر الوابل هنا حوالله اعلم - ان كثرة المطر -والذي يمشل في 
اساسه وجه الحياة والنماء -لا تجعل من الحجر الاملس تربة صالحة للزراعة ومن ثم مثمرة فمهما اشتد المطر او 
كثر يبقى الحجر الاملس صابا والقرينة السياقية اللاحقة (صلدا)تؤكد ذلك » 'فالجامع بين حال الحجر الذي 
سقط عليه الوابل والنفقة ابتغاء وحه الناس هو عام الفائدة والانتفاع بما يمكن ان ينتفع به " )٩۸(‏ كما 
استعملت لفظة وابل ايضا للدلالة على سوء العاقبة » وهي الدلالة المعروفة عنها في اصل الوضع اللغوي والقرآن 
. فنجد للمفردة في النسق القرآني فاعلية كبيرة حدا » وظلال قوية »على الرغم من جزالتها » وكأنما توحي من 
موقعها بمعنى كامل ومفهوم » فاذا ما اتحدت مع غيرها من المفردات اعطت بلفظها المعنى قوة اكبر . وهنا تتضح 
قيمة التصوير» فالتشبيه هنا يشير عقل المتلقي» فلابد أن عقل المتلقي سيعمل ويفكر في حدوى الإنفاق» وأثر 
الإخلاص في الإنفاق » فيأتٍ التشبيه قاطعا كل ذلك بالصوت والصورة معاً » وذلك " لأن العلم المستفاد من 
طرق الحواس أو المركوز فيها من جهة الطبع وعلى حد الضرورة يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر في القوة 
والاستحكام وبلوغ الثقة فيه غاية التمام " . 


واستعملت لفظة (الوابل ) في الآية الثانية استعمالا يناقض استعماطها في الآية الاولى :" فهو مع المنافق ابرز جوهره 
الممحل ...وهنا أثار طاقات الحياة والنماء في النفس العامرة بالخير والامهان فأتت أكلها ضعفين " (539). 
وغدت هذه اللفظة سلاحا ذي حدين الاول في الشر في مقام الترهيب من الانفاق رياء » والقاني في الخير في 
مقام الترغيب وذلك اثر مقابلتها بالخلاف للفظة (الطل ) وهو "اضعف المطر ". وقد اشعر هذا التقابل بدلالة 
(الوابل) على الشدة والكثرة » اذ شبهت نفقة المؤمن الذي ينفق لوحه الله وابتغاء مرضاته -كثرت او قلت - 
بالجنة القائمة على ربوة عالية اتت ثمرها ضعفي ماكانت تنتج من قبل وان قل فهي ايضا مثمرة لكرم منبتها . 
وهذا هو الموضع الوحيد الذي ذكر فيه لفظ (الطل) » ومعناه المطر الخفيف أو الندى؛ قال تعالى: 5 أَصَابَهًا 
ابل E‏ أكلها ضِعْمَينِ فَِنْ ت يُصِبْهَا واب فَطَلٌ .)٠٠٠(#‏ وتدل مادة (طلل )قي اللغة على "غضاضة 
الشيء وغضارته, ومنه الطل واحد الطلال : وهو اضعف المطر ,)٠١١(‏ وذكر ابن فارس انه :انما سمي المطر 
الضعيف بذلك لأنه حن الارض . ولذلك اطلق على امرأة الرحل طلته (؟5١٠١).‏ 

واثيرت لفظة (طل ) دون غيرها من الفاظ المطر وقصر مقطعها الصوتٍ وحرسها الموسيقي لكونما لما وقع محبب 
وجميل على المسامع .فضلا عن دلالتها على المطر القليل . 
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أما على وحه الجاز, فجاءت دلالة المطر في المفردات الأتية في مواضع مختلفة من السور القرانية, وساعتمد في 
التشكيل الدلالي للألفاظ الحاملة لمعنى أو دلالة المطر على ما تم ذكره من لدن المفسرين الذي جمعوا بين الدلالة 
المعجمية والذهنية والصورة اللفظية, ورد ذكر كلمة (السماء) في القرآن الكريم بمعن المطرء وذلك في قوله تعالى: 
$ ويا قم اسْتَغْفِرُوا رکم ثم وبوا إِلَيْهِ بزل السمَاء عَلَيْكُمْ مِدرَارَا 4 م وقول تعالى: فإ بزل السَمَاءَ 
عَلَيْكُمْ مِذْرَاًا 4 ر٤٠ .)٠‏ وقوله تعالى: © وَأَرْسَلْنَا السَّماءَ عَلَيّْهُمْ مِدَرَارا وَجَعَلنَا الأَنْهَار ري مِن يهم 4 
.)٠٠١(‏ وقال الطاهر بن عاشور: "والسماء من اسماء المطر »كما في حديث الموطأ ...صلى رسول الله وسلم 
على إثر سماء » اي عقب مطر . وهو المراد هنا لأنه المناسب لقوله (ارسلنا ) بخلافه في نحو قوله : (وأنزلنا من 
السماء ماء ) والمدرار صيغة مبالغة ..ووصف المطر بالمدرار مجاز عقلي » وإنما المدرار سحابه ..والمراد إرسال المطر 
في أوقات الحاحة إليه بحيث كان لا يخلفهم في مواسم نزوله ومن لوازم ذلك كثرة الانحار والاودية بكثرة انفجار 
العيون من سعة ري طبقات الارض وقد كانت حالة معظم بلاد العرب في هذا الخصب والسعة ,كما علمه الله و 
دلة عليه اثار مصانعهم و سدودهم ونسلان الامم إليها, ثم تغيرت الاحوال بحوادث سماوية كالجدب الذي حل 
سنين ببلاد عاد ,او ارضية, فصار معظمه قاحلا فهلكت امها و تفرقوا ايادي سبا." )٠١5(‏ جاءت لفظة 
السماء معبرة عن المطر في هذا الموضع وهو موضع بيان منن الله تعالى ونعمه على بني البشر ))٠١1(‏ فناسب 
ذكر هذا اللفظ (السماء ) للدلالة على هطول الماء من السماء وكأن السماء كلها ماطرة » لإظهار النعمة والمنة 
فضلا عن تحانس اللفظة مع قرينتها (ارسلنا ) صوتيا ودلاليا » صوتيا لاشتمالهما لصوت السين فضلا عن صوت 
الراء التكراري الذي يناسب استمرار النعم » ودلاليا توافق لفظة السماء بالأرسال دون الانزال » لكونما مرفوعة 
وثابتة . من ذلك يتبين الخصوصية في اختيار لفظة ( السماء ) للدلالة على المطر دون سواها من الالفاظ القريبة 
فما قي المعنى (١٠)؛‏ فالأسلوب القرآني اسلوب بلاغي رائع في انتقاء كل لفظة بل في كل حرف فيه » وضع 
مكانه المناسب ولمعنى مقصود » ولم تراع في هذا الموضع الآية وحدها ولا السورة وحدها بل روعي في هذا الموضع 
الاسلوب القرآني ككل . ومن التناسب بين إيحاء الصوت والدلالة المقصودة للكلمة لفظة (الرزق ) في قوله تعالى 
هُوَائَذِي يُرِيكُمْ آټاتِه و يرل رل لكر قن الغا رقا وما يكر إلا مسن يبك © )٠١9(‏ "فقد عبر عن المطر 
بالرزق فأشار الى قوة السببية بين المطر والرزق . واهمية المطر . وانه مصدر الحياة » وفيه ان الرزق ينزل بقدر الله 
وفعله سبحانه فليمض المسلم على طريقة الخير التي مها له القران وهو موقن ان الرزق مصدره السماء » فلا 
تتبدد طاقاته في لاان وراء المطامع » وانما تتركز هذه الطاقات في العمل الصالح _والمقصود الذي تصلح به حياة 
الجماعة المسلمة » ونحد ان القران يبرز هذه الناحية في كثير من عباراته »كما يحتويها قي خفاء ودقة في كثير من 
صياغاته » واحوال تراكيبه ليعمق هذا المعنى في قلب المسام ويطرد من افقه مشاعر الاثرة والانانية )١١١9("‏ 

ومن الفاظ المطر لفظة ( الرحمة) : قال تعالى 8 ولا تُفْسِدُوا في الأزضٍ بَعْدَ إِصْلاجِهًا وَادْعُوهُ حَوْمًا وَطَمَعَا إِنَّ 
رمت الله ه قريب من الْمُحْسِنِينَ» )١١١(‏ إذ أريد بالرحمة هنا المطر ولذلك قال (قريب) ولم يقل (قريبة) فاللفظة 
حرجت من معناها الحقيقي وهو الرقة والتلطف الى معنى جحازي وهو المطر وهو اتساع في اللغة, ودليل قوله تعالى 
ل وهو الذي أَرْسَل الاح بُشرًا بين يدي رمه ونا من السّمَاء ماء هوا .)١١7(‏ 

ورد ذكر كلمة (الرحع) في القرآن الكريم مرة واحدة فقطء ومعناها المطرء وذلك في قوله تعالى: ‏ وَالِسَّمَاءٍ دَاتِ 
الع 4 .)١١١(‏ تدل مادة (رحع) في اللغة على الردٌ والتكرار يقال : رحع يرحع رجوعا: إذا عاد »ومنه الرحيع 
في الصوت :أي ترديده» واطلق الرحع على الغيث: وهو المطر ءفي قوله تعالى (والسماء ذات الرحع ) وذلك أتما 
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تغيث وتصب ثم ترحع وتغيث . " )١١5(‏ والارحاع في السماء : كإرجاع الابخرة على صورة المطر والغيث والثلج 
» وكإرحاع الاشعة المنعكسة من الارض على القمر وغيره ...ولا بخفيان إرحاع الأبخرة إلى الارض يوحب دوام 
بقاء الماء على الارض وبه قوام الحياة -من الماء كل شيء حيء وإلا جفت الانحار وييست الاشجار وماتت 
الارض والمزارع وهلك الحرث والنسل » وانتقضت مياه البحار آنا فآنا" .)١١5(‏ ويحذا اللفظ يظهر لطف التعبير 
بالمادة في الآية الكريمة » ولطف تقدم رحع السماء على صلع الارض لكون الرحع في المرتبة الاولى ومتقدم على 
حصول الانشقاق في الارض والمسبب له . 


الخاتمة : 

وترتسم لي في نحاية هذه الرحلة العلمية تحمل أكتبه : 

- الدلالة علم يدرس اللفظ من نواح عدّة منها الصوتية و التركيبية و الدلالية . 

< التعصرن العلاق اللتعرة بالصوة التسينة الى صلع بالط ما وحن رما جكة اعروق عل الاي 
أو السامع . 

- أكد راي جاكندوف على العامل النفسي والذهني الذي يتركه التصور عند المتكلم والمخاطب. 

- استعمل القرآن لفظة مطر ومرادفاتما التي جاءت بدلالات متباينة, منها دلالة على الخير والرزق, ومنها جاءت 
للعذاب, وهذا الذي اضفى على الآيات الكرهة المتعلقة بالمطر تنوع دلالي وتصورات متعددة . 

- الدلالة الصوتية للألفاظ القرآنية الخاصة بالمطر, لاءمت الجو العام للسياق الذي وضعت فيه, فعندما يستعمل 
لفظة مطر كأنه يرمز إلى العذاب, بينما حاءت الالفاظ الأخرى مثل (الغيث - الودق - الوابل ) دلالة على 
الرحمة والخير . 

- شخص البحث جملة من الآيات التي ربطت بين التصور الدلالي للألفاظ المطر وصورتّها في اللغة . 


المصادر والمراجع 
القرآن الكريم 


أسس علم اللغة , ماريو ياي , ترجمة احمد مختار عمر , عالم الكتب , القاهرة , ط۸, ١99/8‏ . 
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